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صوّت

 

 »بروكلين ھايتس«تفاصيل لينّة ومراوغة في رواية 
 2010أغسطس  25, ا.ربعاء

 شريف حتاتة

للروائيـة المصـرية » بــروكلين ھـايتس«الشخصية المحورية فــي روايـة 
، ھـي امــرأة حزينـة )فـي القــاھرة» ميريــت«عـن دار (ميرال الطحـاوي 
تتبعتھــا الروائيــة طفلــة فـي أســرة مــن العــرب » ھنـد«ووحيدة اسـمھا 

، ثـم فـي مراحــل تاليـة »ت;ل فرعـون«توطنوا قرية في البحيرة اسمھا 
لتُواجه بأن لزوجھا ع;قات أخرى خارج الــزواج » ھند«تتزوج . من حياتھا

فتستعر بينھما الخ;فات، وفجأة يخرج الـزوج مـن البيـت، ويختفـي مـن 
ھا  ھا الصــغير، وفــي حوزتھـا وثيقـة تســمح ل حياتھا، تاركاً إياھـا مـع ابن

تذھب إلى الوOيات المتحدة وتستقر في بـروكلين . بالسفر إلى الخارج
فــي نيويــورك، حيــث يكــثر المھــاجرون مــن أميركــا ال;تينيــة، وأفريقيــا، 

 . وآسيا، ومن الب;د العربية، وھناك تقوم بتدريس اللغة العربية

تحلـم . تفُكر دائماً في الھرب من بيـت ا]سـرة، ومــن القريــة. منذ الصغر غير راضية عن حياتھا» ھند«
لدفين والموجـع الراقـد فــي أعماقھــا، مـن إحساسـھا  بالسفر كوسيلة للھرب من حياتھا، من الحزن ا
بالقصور الذھني والجسماني غرسته فيھا ا]م، وا]سرة، والمجتمع القبلي الذكوري الذي وُلـدت فيــه 

يد «: تحلم أيضاً بالكتابة فربما ھي المنقذ مـن معاناتھـا. طفلة ثم نمت إلى أن أصبحت شابة كانـت تُر
إنھـا تُريـد أن تُنھـي . أن تكتب كأنھا ستموت لو ظلت ا]شياء في داخلھا كمـا ھـي، مريـرة، ومتراكمـة

 .»O أُشبه أحداً «نصھا ا]ول والوحيد 

تبلور في نفس مــيرال » ھند«بدا لي أن جزءاً أساسياً من حياة » بروكلين ھايتس«عندما قرأت رواية 
الطحاوي حينما أصبحت بعيدة من ب;دھا، من القرية، من ا]سرة، من ا]ماكن والناس وا]حداث الـتي 
عاشت فيھا قبل أن تُسافر إلى الخارج، حينـما فصـلتھا عنھا مســافة فـي الـزمن والفضـاء والمعايشــة 

ذلــك أن اfنســان عنــدما يُبعــده محيــط مثــل ا]طلســي عــن حـــياته الســابقة، عــن أزيزھــا . اليوميــة
وضجيجھا، وصراعاتھا اليومية، وعندما يُواجه بالجديد ينشأ المناخ الذي يُساعده على التأمــل الھـادئ، 
ـتخراج الــجواھر الـتي دُفنــت تـحــت تـراكمـــات اOنـشـــغال الـــيومي  لى اس على التذكر والمقارنة، ع

 .والنسيان

مع فـي الظــ;م، أن  المسافة تُساعده على أن يـنزع عنھـا قشـرة وراء قشـرة، وطبقــة وراء طبقـة لتل
الماضي كأنھا توُلد فـي ذھنـه يُنقب في نفسه، وفي اmخرين باحثاً عن الجوھر، أن تعود إليه تفاصيل 

يه علــى الشخصـيات، وا]حــداث، وا]مـاكن، والمواقــف، والتصـرفات، وا]فكـار،  من جديد، أن يقبض بيد
 .والمفارقات التي كانت جزءاً من حياته

ا[ولى

أخبار عربية

أخبار دولية

اIقتصادية

رأي وأفكار

قضايا وتحقيقات

بريد القراء

آداب وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم وتكنولوجيا

معلوماتية واتصاIت

سياّرات

خدمات

ميديا

بيئة

صحة وتغذية

سياحة

رياضة

ا[خيرة

م%حق أسبوعية
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 عبدالله إسكندر
» 

 

الموفد الفرنسي لتحريك المسار 
 السوري

 رندة تقي الدين
» 

 

دي% : »ھزيمة الخسرويين«
 فرانشسكا

  إبراھيم العريس
» 

 

الفعل في مسلس%ت  -أضعف اVيمان 
 الخليج 

 داود الشريان
» 

 

نه مــيرال  يد مـرات ومــرات، وربمـا ھـو مـا عــبرت ع رؤية المعاش من مسافة تجعلنا نحيا فيــه مـن جد
مرتفعــات «، أي »بــروكلين ھــايتس«لــذلك ليــس مــن المصــادفة أن ســمّت روايتھــا . الطحــاوي ببراعــة

ربما كانـت تعُـبر عـن إحساسـھا بأنھـا . من صفاته» بروكلين«، ف; أظن أن اOرتفاع في حي »بروكلين
ھكـذا . رأت ا]شياء من علو، من مسافة، كمن يصعد على جبل فتتسع أمامــه الرؤيــة، وتُصـبح أشـمل

عبر ا]طلسي » بروكلين«أخذتنا معھا في رحلة حياتية مزدوجة وممتعة تحركت فيھا طوال الرواية من 
مــع الشخصــيات المھـاجرة، وا]حــداث » بــروكلين«رحلـة فــي . »تـ;ل الفراعنـة«وقرية » البحيرة«إلى 

وا]ماكن التي تعيش فيھا، ورحلة أخرى موازية في بلدتھا ا]صلية مع أسرتھا، والناس وا]ماكن الـتي 
: مع شخصيات مــن المھـاجرين» بروكلين«رحلة ھناك في . أحاطت بھا في مراحل الطفولة والمراھقة

أفغان، وصوماليين، ومكسيكيين، وعرب من اليمن ومصر ولبنان، ورحلة ھنـا بيـن العـرب الـذين تنتمـي 
في »ت;ل فرعون«إليھم في قرية  لتقـول لنــا إن العـالم مـزدوج، » البحـيرة«، وقرى أخرى مُحيطة بھـا 

لكنه عالم واحد متداخل، متوحد في مشاكله، في أحزانه وأفراحه، في صنوف البشر الــذي يُشـكلونه 
بشرورھم وبراءتھم، بأح;مھم ومآسيھم، بخرافاتھم ومعتقداتھم، بإنسانيتھم،على رغم الفروق الــتي 

 . تمُيزھم عن بعضھم

، »ت;ل فرعـون«تغوص بنا في عالم للنساء O يظھر في رواياتنا، نساء قرية » بروكلين ھايتس«ورواية 
الجدة التي تقــوم علـى » زينب«الزوجة القبطية التي تزوجھا الجد، و » الضيفة«وأمھا، و » ھند«عالم 

أم «، و »فاطمــة القروميــة«، والغازيـة »ھند«خبز العيش وا]برمة في الفرن، وأعمال أخرى لدى أسرة 
ــان ــة والطقــوس، وا]غــاني الشــعبية والقھــر . الخياطــة» حن ــالم الخراف ــاتھن، فــي ع تغــوص فــي حي

لى ھـامش . اOجتماعي الذي تعُانين منه في الحزن الوجودي الذي O يُفارقھن، في حيــاة يعشــنھا ع
حيـاة مفعمـة با]سـى والظلـم، والغرابــة يحكمھــا الجھـل . على رغم أنھن جوھر حي وأساسي فيھا

في .  والمعتقدات والخرافات القديمة الموروثـة لكـن تُضـيئھا لحظـات إنســانية نـادرة » بـروكلين«كـذلك 
نى المســتويات  تغوص بنا الرواية في أعماق شخصيات من النساء المھــاجرات ال;ئــي تعملـن فــي أد

الروســية العجــوز الــتي تبيــع ا]حذيــة » إيمليــا«.  مقابــل لقمــة العيــش وســط ظــروف وأنظمــة O تــرحم
خدمات » نزاھـات«. القديمة، أحذية مشاھير النساء لمن يُريدھا لتي تقــوم ب مــن البوسـنة، الطبيبـة ا

عاملـة » ھــايتي«فـي الثامنــة عشــرة مــن جزيــرة » دويغ«. طبية وأعمال أخرى في المركز اfس;مي
» ليليت«. الصومالية التي تعمل في مقھى وتعُاني لدغات البق في حجرتھا الوحيدة» فاطمة«. نظافة

المصرية العجوز التي عاشت في غاردن سيتي وتزوجت طبيباً معروفاً ثم تركتـه وســافرت إلـى أميركـا 
 . حيث تُصاب بفقدان الذاكرة

النساء ھن النسيج الضام للروايــة، وأسـاس الدراسـة التراثيــة الشــعبية النــادرة الـتي قـدمتھا مــيرال 
الطحاوي من دون أن تُخل ببناء الرواية الفني، أو تُشعرنا بأنھـا مقحمـة عليھـا وإنمـا جــزء طبيعــي مـن 

جئن ليلقين ضوءاً ساطعاً على المجتمع المحلي فــي . التي تشكل حياتھا صلب الرواية» ھند«حكي 
» ھنـد«لكن إلى جوارھن دائماً رجال، والد . »بروكلين«، ومجتمع المھاجرين في »البحيرة«قرية لعرب 

الذي رسمت لشخصيته صورة حميمية، بميزاتــه اfنســانية، وعيوبـه، بمزاجـه الرائـق وغضــبه، يحكـي 
، ]نـه مــن »الجدي«صديقھا . حكايات من القرآن وھو يحتسي البيرة وينطق ما يقول بلغة عربية راقية

سير »الجدي«مواليد برج  ، الذي أحبھا من دون أن تبُادله الحب، لكن، عشقت اOسـتماع إليـه، وھـو ي
إلى جوارھا مسافات طويلة في شوارع المدينة، وقد استولى عليھا إحساس دائم بأنھا لـن تجــد أبــداً 

عد » شامل«ناظر المدرسة و » إميل«أصدقاء ا]ب . من يُمكن أن تحُب الصيدلي اللذان ھاجرا في ما ب
الـذي أراد أن يُعلمھـا الـرقص مقابـل تلبيـة »  شــارلي«جارھـا »  بروكلين«إلى ب;د النفط، ثم في حي 

ا]رمني بائع قطع الشطرنج الذي يقوم بإص;ح أدوات الموسيقى الوتريـة فـي محلـه، » ناراك«رغباته، 
» سـعيد«. اللذان ھاجرا مـن لبنـان قبــل سـنين» حلويات العريس«صاحب » نجيب الخليلي«وصديقه 

 . القبطي المصري الذي أراد أن يُنصّرھا» الليموزين«سائق 

ما أعطتــه ل�مــاكن مـن حــيز ســواء . رواية غنيـة بعشــرات مــن الشخصـيات نـادراً مـا نصــادفھا غنيــة ب
، بوصفھا لما حدث في المجتمع والنـاس نتيجـة الغـزو اOسـتھ;كي، »البحيرة«أو في » بروكلين«في 

قة الـتي . واستشراء التعصب الديني جغرافيـا متداخلـة ل�نســان وا]رض، فيھـا مئــات التفاصــيل الدقي
حن نقــرأ سـطور الروايـة فـ; نمـل تفاصـيله بـل  تجُسد الواقع وتجعله حياً نراه، ونلمسه، ونتشممه ون

 .نعيشھا

 
 

كاتب مصري* 
 

مواضيع ذات صلة
 

اضف تعليق

*: اIسم
 

*: البريد اIلكتروني
 

 بريدك اoلكتروني لن يظھر علناً احتراماً للخصوصية

: الصفحة اIلكترونية
 

: الموضوع
 

*: بطبعتھا الورقية" بريد"عدداً من التعليقات الرصينة وتنشرھا في زاوية " الحياة"تختار . التعليق
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Input format

معاينة التعليق

أرسل التعليق
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